
الســودان: دعــوات محليــة لإيقــاف الحــرب
يبة والأمل يتضاءل في انفراجة قر

, أبريل  | كتبه يوسف بشير

دخلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تدور بشكل رئيسي في العاصمة
الخرطوم، يومها الخامس دون وجود أمل في حدوث انفراجة، رغم تفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين

السكان.

وتبادل طرفا الحرب الاتهامات بخرق اتفاق مؤقت بوقف إطلاق النار لمدة  ساعة، كان من مقرر
ــر ي ــاء  أبريل/نيســان الحــالي، بنــاءً علــى مقــترح وز أن يبــدأ في الساعــة السادســة مــن مســاء الثلاث

الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أجل فتح ممرات إنسانية آمنة.

وبالتزامن مع الاشتباكات التي يُستخدم فيها الأسلحة المضادة للطيران “الدوشكا” وقذائف المدفعية
ــــن ــــدور حرب سياســــية بين الطــــرفين اللذي ــــالطيران الحــــربي ومضــــادات الطــــيران، ت والقصــــف ب

يحاولان كسب تأييد أو على الأقل تعاطف القوى المحلية والإقليمية والدولية.

لا يبدو أن الضغوط المحلية لإيقاف الحرب مجدية، نظرًا لتاريخ قائد الجيش
والدعم السريع في إخلاف العهود والسعى إلى السلطة بغض النظر عن ثمن

هذا المسعى على السكان والبلاد
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ويحاول الجيش وقوات الدعم السريع إظهار أنهما يقاتلان من أجل السودان، إذ يتحدث الأول بأنه
يحارب تمردًا على الدولة، فيما يقول الآخر إنه يقاتل من أجل إحلال الديمقراطية، لكن الواقع يؤكد

أنهما يتحاربان من أجل الانفراد بالحكم.

وانحصرت الاشتباكـات الـتي كـانت تـدور في  مـن أصـل  ولايـة سودانيـة، في ولايـة شمـال دارفـور
بـوتيرة أقـل عنفًـا، إضافـة إلى الخرطـوم الـتي أصـبحت كثـير مـن أحيائهـا السـكنية ساحـة معـارك، لكـن
القتــال يتركــز بصــورة رئيســية في مقــر قيــادة الجيــش والقصر الرئــاسي ومطــار الخرطــوم الــدولي ومبــنى

التليفزيون الحكومي.

يـع في الــ مـاذا قـالت قـوات الـدعم السر
ساعة الماضية؟

– “نفذ الجيش ضربة عسكرية بالطيران الحربي للدائرة الطبية لقوات الدعم السريع التي تقع داخل
نطاق وجود المدنيين في شمبات بالخرطوم بحري، وقد استهدفت الضربة أسرى الجيش والمصابين

من الطرفين الذين يتلقون المساعدات الطبية”.

– “أصــدر قــادة الجيــش، بيانًا باســم وزارة الخارجيــة، في محاولــة مكشوفــة لشرعنــة تصرفاته، ونــدعو
المجتمـع الإقليمـي والـدولي إلى عـدم التعامـل مـع بيانـات الـوزارة”. ويشـير “نـون بوسـت” إلى أن وزارة

الخارجية دعت الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإدانة تمرد الدعم السريع على الجيش.

ـــ “لا يــزال الجيــش يرتكــب أفظــع الجرائــم بحــق المــدنيين، مخالفًــا القــانون الــدولي الإنســاني وقواعــد ـ
الاشتباك، كما خرق الهدنة المتفق عليها بوساطة دولية”. 

وميدانيًا، ومن واقع الفيديوهات التي تنشرها والأحياء التي تدور فيها الاشتباكات، يظهر أن قوات
 في قيــادة

ٍ
يــون الرســمي وعلــى مبــان الــدعم السريــع مســيطرة على القصر الرئــاسي وعلــى مقــر التليفز

الجيش.

كيف يرى الجيش الوضع؟
– “استمرت الاشتباكات، وهناك متغيرات من بينها مقترح قدمته قوى دولية بهدنة لمدة  ساعة
لأغــراض إنسانيــة، وافقنــا عليــه إلا أن مليشيــا الــدعم السريــع لم تتــح الفرصــة لتطــبيق الهدنــة علــى
الأرض، فتعــــــدت مجموعات منهــــــا في العاصــــــمة الخرطــــــوم وبعــــــض المنــــــاطق على المــــــواطنين



ومارست النهب”.

– “بعد انسحاب قوات الدعم السريع من مطار مروي وقاعدة مروي الجوية العملياتية، دخلت إلى
المدينة وضايقت المواطنين ومارست أعمال سرقة ونهب واسعة”.

– “كنا بصدد توسيع نطاق العمليات والتأمين، لكن بسبب مقترح الهدنة رأينا أن نتريث قليلاً، إلا أن
ذلك لم يحدث لعدم التزام المتمردين”.

– “سوف نستمر في أداء واجباتنا وتأمين العاصمة والقيادة العامة”.

– “ليس هناك سيطرة من قيادة الدعم السريع على قواتها التي أصبحت تتصرف مثل العصابات”.

ـــواطنين الـــدين يعيشـــون في رعـــب مـــن أصـــوات الاشتباكـــات – “نشعـــر بـــالأسف لتقييـــد حركـــة الم
يدًا من الصبر حيث نعمل جاهدين على حل هذا الموقف”. والانفجارات، ونطلب منهم مز

– “نملك معلومات مؤكدة بأن هناك دعمًا قُدم ويُقدم لقوات الدعم السريع من دولتين إحداهما
تجاور السودان في الاتجاه الغربي، وبالفعل، هبطت طائرتان في موقع ما وتم إنزال الذخائر والإمداد

ونقلهما”.

 محلية لإيقاف الحرب
ٍ
مساع

في ظـل احتـدام الاشتباكـات، يسرت الآليـة الثلاثيـة المؤلفـة مـن بعثـة الأمـم المتحـدة والاتحـاد الإفريقـي
والهيئة الحكومية للتنمية “الإيقاد”، لقاءً تفكيريًا أمس الثلاثاء، بين رؤساء وقادة القوى السياسية

الداعمة للديمقراطية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

باتت العاصمة الخرطوم مكانًا غير ملائم لسكن الإنسان والحيوان، بفعل
الاشتباكات المستمرة بين الجيش والدعم السريع دون توقف، ما دفع عشرات

الأسر إلى النزوح

ودعــت هــذه القــوى، في بيــان، الجيــش والــدعم السريــع إلى الوقــف الفــوري للحــرب وحــل القضايــا
بالحوار، ونــادت المكونــات السياســية والمدنيــة والاجتماعيــة لنبــذ الخطابــات الــتي تؤجــج للحــرب وتثــير

النعرات العنصرية والجهوية والعمل المشترك من أجل وقف الحرب.

كما ناشدت الدول الإقليمية والدولية بدعم جهود المكونات السودانية لوقف الحرب وعدم الانخراط
في أي أعمال تدول الصراع أو تؤججه وتزيد من حدته.



ونشر  كيانًا مدنيًا، من بينها ائتلاف الحرية والتغيير ونقابات وبعض أطراف الحركة الاحتجاجية،
بيانًـا مشتركًـا، انتقـدوا فيه اسـتخدام القـوات النظاميـة أداة لحسـم الخلاف والصراع حـول السـلطة،
ونادت هذه الكيانات بوقف الحرب فورًا وعدم قبول نتائجها، وأعلنت عن عزمها الاتفاق على آلية

مشتركة لتنسيق المواقف والتصدي لكل ما يعرض أمن وسلامة البلاد والمواطنين للخطر.

ولا يبــدو أن الضغــوط المحليــة لإيقــاف الحــرب مجديــة، نظــرًا لتــاريخ قائــد الجيــش والــدعم السريــع في
إخلاف العهـود والسـعى إلى السـلطة بغـض النظـر عـن ثمـن هـذا المسـعى علـى السـكان والبلاد، منـذ

ظهورهما في الساحة السياسية.

ماذا عن الوضع الإنساني؟
باتت العاصمة الخرطوم مكانًا غير ملائم لسكن الإنسان والحيوان، بفعل الاشتباكات المستمرة، ما
دفــع عــشرات الأسر إلى النزوح رغــم المخــاطر المحفوفــة بفقــدان حيــاتهم بســبب القذائــف الثقيلــة الــتي

تُطلق عشوائيًا.

وتنتــشر على مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، قصــص مأسوية عن مقتــل كثــير مــن الأشخــاص في أثنــاء
يــن عــالقين في أمــاكن بعيــدة عــن أسرهــم منــذ انــدلاع الاشتباكــات مطلــع هــذا محــاولات إجلاء آخر

الأسبوع أو في أثناء محاولاتهم مغادرة العاصمة الخرطوم.

ـــة الجـــزيرة المجـــاورة للخرطـــوم، اســـتعدادهم لاســـتقبال الأسر ـــبير مـــن ســـكان ولاي ـــدى عـــدد ك وأب
والأشخــاص الفــارين مــن الانفجــارات في العاصــمة الــتي يبلــغ عــدد ســكانها . مليــون نســمة وفقًــا
لتقـــديرات حكوميـــة في ، بينمـــا تشـــير تقـــديرات أخـــرى إلى أن عـــددهم يصـــل إلى  مليـــون

شخص.

وتضررت عشرات المباني السكنية في مدن العاصمة الخرطوم الثلاثة، من القصف العشوائي بقذائف
المدفعيـة والرصـاص الطـائش، فيمـا يتحـدث مواطنـون عـن عـدم قـدرتهم علـى إسـعاف المصـابين إلى
المســـتشفيات أو دفـــن القتلـــى الذيـــن قُتلـــوا جـــراء الاشتباكـــات، ودائمًـــا مـــا يعـــززون حـــديثهم بصـــور

وفيديوهات تُظهر تعرض بعضهم للقصف في أثناء محاولات الوصول إلى المستشفيات.

وبدأت الجثث تنتشر في الشوا العامة، ما دعا وزارة الداخلية إلى تشكيل آلية للتعامل مع الجثث
المنتشرة في الطرقات والمواقع المختلفة وحفظها في المشا، إضافة إلى توفير المواد الغذائية والإيوائية

والمساعدات الإنسانية وتوزيعها بالتنسيق مع الجيش.

وتتضمــن مهــام الآليــة إســعاف المصــابين والجرحــى إلى المســتشفيات والمراكــز العلاجيــة والإشراف علــى
ترحيل الكوادر الطبية من وإلى المشافي.



ولا يظهر أن الآلية التي تضم في عضويتها الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، ستنجح في تنفيذ
مهامها لعدة اعتبارات تتمثل في عدم وجود ممرات آمنة ووقوع الاشتباكات في الأحياء دون سابق
إنذار وانتشار عمليات النهب وعدم تشجع المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الإنسانية في
ظـل هـذه الأوضاع، منهـا برنـامج الأغذيـة العـالمي التـابع للأمـم المتحـدة الـذي علـق أنشطتـه مؤقتًـا في

السودان.

وتقــول اللجنــة التمهيديــة لنقابــة الأطبــاء إن عــدد القتلــى منــذ انــدلاع الاشتباكــات بلــغ  مــدنيًا
ــا أمــس يــن، بعضهــم حــالاتهم حرجــة، وهذه الإحصائيــة الــتي لا تشمــل ضحاي وأصــيب  آخر
الثلاثــاء تنحصر في الضحايــا الذيــن جــرى نقلهــم إلى المســتشفيات، مــا يعــني أن القتلــى والجرحــى قــد

يكونوا ضعفي هذه الإحصائية.

وتحدثت عن خروج  من أصل  مستشفى أساسي في العاصمة الخرطوم والولايات المتاخمة
لمنـــــاطق الاشتباكـــــات، مـــــن الخدمـــــة، منهـــــا  مشـــــافي تعرضـــــت للقصـــــف و أخـــــرى للإخلاء
ــالإغلاق القسري، ولهــذا، يعمــل  مســتشفى، بعضهــا يُقــدم الإســعافات الأوليــة، وهــي مهــددة ب

لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والمياه والكهرباء.

كيــاس نقــل الــدم دفــع وكــان النظــام الصــحي، يُعــاني قبــل انــدلاع الاشتباكــات من شــح حــاد في أ
السلطات إلى اقتصاره على الحالات الحرجة، ومع تزايد الإصابات وحاجتهم لتدخل جراحي يتطلب

نقل الدم فإن مصير المئات هو الموت البطيء.
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